
 



  

  ٥لومرسالة إلى مظ

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل 
فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد 

  :وبعد.. أن محمدا عبده ورسوله
وأقلـق نفسـك   .. ر الظلم قلبـك يا من عص :أخي المظلوم

.. وأعياك فأبكـاك .. وحير قرارك.. وزلزل استقرارك.. وعصبك
وتجهـش  .. ولم يزل غيمة مثقلة تكدر صـفوك .. وآلمك فأدماك

وفـرج  .. وأبشر بنصر موعود! لا تحزن.. وتحرج صدرك.. عينك
  !قريب محمود

تضـمد  .. ولا تسلية مفتعلـة .. قولا مرتجلا.. وليس بشراك
وأقسم أن لا يظلم مظلوم .. بل هي أمر قضاه االله وقدره.. جراحك
وعـزتي  «: فقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسـي ! إلا نصره

  ].رواه أحمد[» وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين
وتتوق إلى الخلاص من قيـد  .. تستعجل نصرك.. وكأني بك

وأسبابا تسـتعملها  !.. فإليك أبوابًا تطرقها فيأتيك الفرج.. ظلمك
  .وينقشع من حياتك الظلم والغم.. فيرفع عنك الهم

   أمــــا واالله إن الظلــــم لــــؤم
 ومــا زال المســيء هــو الظلــوم     



  
لومرسالة إلى مظ ٦  

   إلى ديـــان يـــوم الـــدين تمضـــي
 وعنــــد االله تجتمــــع الخصــــوم  

ــا ــتعلم في الحســـاب إذا التقينـ    سـ
ــوم       ــن المل ــه م ــد الإل ــدا عن  غ

  المظلوم وأسباب الفرج
 رفع الظلم ويكون قرينا للعفـو  وهو أهم علاج في :الدعاء* 

  .والصفح، ودعاء المظلوم على قسمين
داء يدعو به المظلوم ربه لفكاك نفسه مما وقع عليه من  :الأول

  .ظلم، مع الدعاء للظالم بالهداية والاستقامة
دعاء على الظالم لزجره عن الشر، وقطـع دابـر أذاه   : والثاني

  .وفتنته
والعفو الموعـودين بـالعزة    ومقام الأول هو مقام أهل الصفح

والنصر، وبه استعصم الأنبياء والصالحون رحمـة بالظـالمين مـن    
  :حكم تلوح؛ إذ يتحقق به مقصودان -لمن تأمل–أقوامهم، وفيه 
  .تحقيق مصلحة المظلوم بزوال الأذى عنه :الأول
اكتسابه الأجر على دعواته لمن ظلمه وهي من أعلـى   :والثاني

  .مراتب الإحسان
فلن يبلـغ  .. فمهما بلغ ما وقع عليك من الظلم :لمظلومأخي ا

وكانوا يلاقون منهم شتى .. معشار ما وقع على الأنبياء من أقوامهم
بل كانوا يدعون لهم .. لكنهم كانوا سمحاء.. أنوع النكال والعذاب



  

  ٧لومرسالة إلى مظ

وهـذا  ! وتعجيل عقابـه .. بالهداية والستر والنجاة من غضب االله
مـا  « :أم المؤمنين رضي االله عنـها  تقول فيه عائشة رسول االله 

منتصرا من مظلمة ظُلمها قط ما لم ينتهك من  رأيت رسول االله 
محارم االله شيء فإذا انتهك من محارم االله شيء كان من أشدهم في 
» ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما

  ].رواه البخاري ومسلم[
، وأسرع في فكـاك   على المظلوم وإذا كان هناك شيء أسهل

ذلك السـلاح الـذي   .. نفسه من ظلم غيره عليه فليس إلا الدعاء
وينسف .. ويزلزل به عروش المتعالين.. يقصم به االله ظهر المتجبرين

  :وهو على مقامين..  به صولة المتطاولين
يليق به عموم الدعاء بالفرج مع الدعاء للظالم : المقام الأول* 

أسيًا بالأنبياء وإعذارًا للخلق، ومن كلمات الفرج الـتي  بالهداية، ت
  :ينصر بها االله المظلوم ، وينجيه من الهم

، وهي مـن  "حسبنا االله ونعم الوكيل" :الإكثار من قول -١
أبلغ أدوية الظلم وأنفعه، بها استمطر إبراهيم نصر االله إذا ألقاه قومه 

 صم نبي االله محمد وبها استع.. في النار فكانت عليه بردا وسلاما
: وأصحابه حين اشتد عليهم ظلم الكفار فأنزل االله جل وعلا قوله

   ْالَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُـمْ فَاخْشَـوْهُم
مِنَ  فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ* فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 

  .اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ
فاركن إلى هذا الذكر العظيم، .. فإن أعياك الظلم: أخي الكريم



  
لومرسالة إلى مظ ٨  

فِإنه ما استمسك به مظلوم إلا كفاه االله الشرور، وكشـف عنـه   
من قال حسبي االله لا إله « : قال البلايا وفي الحديث عن النبي 

إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حين يمسي وحـين  
رواه [ »يصبح سبع مرات كفاه االله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة

  ].ابن السني
وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ  :الإكثار من قول -٢
واقع على المسلم فإن هذا أيضا من الأدوية القرآنية للظلم ال بِالْعِبَادِ

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَـوِّضُ  : ودليله قول االله جل وعلا
فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا * أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 
لسـوء  ، فهذا الذكر وقاية من اوَحَاقَ بِآَلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ
  .والمكر الذي هو أنكى أنواع الظلم

ومن مهمات الاستعاذات الثابتة : الاستعاذة من شر الظالم -٣
لا إله إلا االله العظيم الحليم، لا إلـه إلا االله رب  «: عن النبي 

العرش العظيم، لا إله إلا االله رب السموات ورب الأرض ورب 
رواه [» الم باسمهثم تسمي الظ» العرش الكريم، اللهم قني شر فلان
  ].البخاري وزيادة من تصحيح الألباني

اللهم رب السموات السبع، ورب العـرش  « وكذلك -٤
العظيم، كن لي جارا من فلان بن فلان، وأحزابه من خلائق، أن 
يفرط علي أحد منهم أو يطغى، عز جارك وجل ثناؤك، ولا إلـه  

  ].٥٤٥صحيح الأدب المفرد ) [ويسمي الظالم باسمه(» إلا أنت
االله أكبر، االله أعز من خلقه جميعا، االله أعـز  «: وكذلك -٥



  

  ٩لومرسالة إلى مظ

مما أخاف وأحذر، أعوذ باالله الذي لا إلـه إلا هـو، الممسـك    
السموات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبـدك  

ياعه، من الجن وجنوده وأتباعه وأش ،]ويسمي الظالم باسمه[فلان 
والإنس، اللهم كن لي جارًا من شرهم، جل ثناؤك، وتبارك اسمك 

  ].٥٤٦: صحيح الأدب المفرد برقم[ثلاث مرات » ولا إله غيرك
أعوذ بكلمات االله التامات التي لا يجـاوزهن  «: وكذلك -٦

بر ولا فاجر من شر ما خلق ومن شر ما ذرأ وبرأ ومن شر مـا  
يعرج فيها ومن شـر مـا ذرأ في    ينزل من السماء ومن شر ما

الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار 
رواه [» ومن شر طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يـا رحمـن  

  ].أحمد
اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتـك  «: وكذلك -٧

  .»التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته
التامـات مـن غضـبه    أعوذ بكلمات االله «: وكذلك -٨

  .»وعقابه، وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون
تلـوح لـك   .. فهذه دعوات الفرج بين يديك ..أخي الكريم

والهـج  .. فانهم منها.. وتغمر بغيض الرحمة والرأفة.. بالعز والنصر
.. مفوضا إليه أمرك.. بذكرها خاشعا متبتلا شاكيا إلى االله ضعفك

َنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْفَدَعَا رَبَّهُ أ.  
واذكر عيبـك  .. وأحضر قلبك.. ابسط يديك :أخي المظلوم

أن يرفع عنـك  .. ثم اطرق على االله وحده باب الشكوى.. وذنبك



  
لومرسالة إلى مظ ١٠  

فإن ذلك .. الله عفوك عمن ظلمك ثم أرِ.. وشر الظالم.. أذى الخلق
  .أدعى لنصرك وفرجك

ة كمـا  والمظلوم مستجاب الدعو.. أنك مظلوم ..تذكر أخي
دعوة المظلوم مستجابة، وإن كـان فـاجرا   «: قال رسول االله 

، ]٣٣٧٧: رواه أحمد، صحيح الجامع رقـم [» ففجوره على نفسه
فأصـبت السـنة في   .. فكيف لو تأدبت بأدب الشكوى على االله

وموافقـة أوقـات   .. والعفو عن حظـوظ الـنفس  .. الاستعاذة
أعظم ما يعجل فلا شك أن ذلك بمجموعه يكون من .. الاستجابة
  .ويقهر به خصمك، ويرفع عند االله قدرك.. به نصرك

وإليه يلجأ من اشتد عليه .. فهو مقام الجواز وأما المقام الثاني 
وهذا المقـام  ! وأذاه وأبلاه.. وأسهر ليله.. الظلم حتى حطم فؤاده

منافيا لحسن الخلق، ويفوت على المظلوم ثوابـا   - في النهاية -يعد 
إلا بالتعبد بالعفو والحلم والصفح، ومن الأدعية التي  عظيما لا يناله

  :تكسر شوكة الظالم
  .»اللهم اكفنيهم بما شئت«* 
اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحـزاب،  «* 

  .»اهزمهم وزلزلهم
اللهم أنت عضدي ، وأنت نصيري ، بك أجول وبـك  « * 

  .»أصول وبك أقاتل
  .»ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ،«* 



  

  ١١لومرسالة إلى مظ

  .وكذلك عموم الأدعية والابتهال إلى االله بتعجيل النصر
أبشر فدعوتك فوق السحاب قد لاحـت في   ..أخي المظلوم

وفي تطايرهـا إيـذان لـك    .. وتطايرت منها الشرارات.. الآفاق
نوح عليه السلام غلب علـى  .. ولظالمك بالذل والصغار.. بالفرج
.. بل وجد منهم العذاب والنكال.. سامعًاولم يجد في قومه .. أمره

رب : فقرع أبواب السماء قرعًا وهو يقول.. والسخرية والاستهزاء
فَفَتَحْنَـا  : قال تعـالى .. إني مغلوب فانتصر، فجاء النصر من االله

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَـاءُ  * أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ 
ولا تزال .. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ* لَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ عَ

.. قصص نصر المظلومين تروى وتروى لتكون عبرة لكـل ظـالم  
  ..وسلوانًا لكل مظلوم

وإليك أخي المظلوم قصة الإمام أحمد رحمه االله حينما ظلمه ابن 
اللـهم إنـه   «: قـال أبي دؤاد، رفع الإمام أحمد يديه إلى السماء و

، »ظلمني، ومالي من نصير إلا أنت، اللهم احبسه في جلده، وعذبه
فما مات هذا الظالم حتى أصابه الفالج، فيبس نصف جسمه وبقـي  

  .نصفه الآخر حي
أصـابتني  : "دخلوا عليه وإذا به يخور كما يخور الثور ويقـول 

وقـع  واالله لـو  : دعوة أحمد، مالي ولأحمد، مالي ولأحمد، ثم يقول
ذباب على نصف جسمي لكأن جبال الدنيا قد وقعت عليه، أمـا  

  ".النصف الآخر فلو قرض بالمقاريض ما أحسست به
فإن الظلم من أنواع الـبلاء الـتي    :التوبة إلى االله جل وعلا* 



  
لومرسالة إلى مظ ١٢  

مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِـيبَةٍ فَبِمَـا   : توجبها الذنوب كما قال تعالى
، ولذلك فإن الاستغفار والتوبـة  و عَنْ كَثِيرٍكَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ

إلى االله، من أعظم ما يدفع به ظلم الطغاة وتسـلطهم، لأن التوبـة   
  .طهارة من الذنوب التي هي موجبات العذاب والبلاء

واجعل من الظلم الذي وقع عليـك  .. فتأمل أخي في أحوالك
عنقك  فإن وجدت في.. وتقويمها.. فرصة لمحاسبة نفسك ومعاتبتها

سواء في مال أو عـرض أو  .. مظالم للعباد فاربأ بنفسك أن تردها
.. فجدد معـه إيمانـك  .. وإن وجدت تقصيرا في حقوق االله! نحوه

.. ولا تنس أن الظلم لا يكون دوما بسبب الـذنوب .. وأنب إليه
وَنَبْلُـوكُمْ  : كما قال تعالى.. وإنما قد يكون بلاء لرفع الدرجات

وَجَعَلْنَـا  : ، وقـال تعـالى  يْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَبِالشَّرِّ وَالْخَ
  .بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ

  .وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم
  
 


